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 الملخص: 

يظهر مفهوم المرجعيات في الخطاب الأدبي والنقدي قديمه ومعاصره في كنف تشكيلة لغوية  
تستند على ذاكرة الناقد التي تمتلئ بالقراءات السابقة والخلفيات المعرفية المتشعبة، والتجارب  
المتنوعة وفق مبدأ العودة إلى استعمال المعارف والمدركات المتراكمة التي اختزنت في العقل 
النقدي وأفاد منها الناقد في لحظة الكتابة النقدية والإبداعية، بما يعكس ذاتية المبدع وتوجه الناقد 
المعرفي. وإذ ذاك يحتل مفهوم المرجعيات مكانة بارزة في مجال النقد الأدبي، بما يوفره من  

وهذا ما يجعل   تأثير في توجيه المتلقي للمصادر والمنطلقات الفكرية والذاتية في السياق النصي،
 قضية المرجعيات كأنها ولادة طبيعية لنظرية التلقي والتأويل.  

من خلال هذه الرؤية تتناول هذه الدراسة المرجعيات النقدية في نقد عمر الطالب والتي يوفرها 
النقد العربي القديم؛ لبيان أثر هذه المرجعيات في توجهه النقدي وأسلوبه والكشف عن رؤيته  

تب  النقدية من خلال  تعاطيه مع النص النقدي العربي القديم في بلورة المناهج النقدية التي ك
فيها الطالب، فهو يؤصل لهذه المناهج من خلال العودة إلى التراث النقدي العربي والتفتيش في 
مصادره المؤسسة وينفض الغبار عن ملامح وإرهاصات لهذا المنهج أو ذاك، ويتوزع البحث  
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على مدخل ومحورين وخاتمة تناول في المدخل مفهوم المرجعية في أصل وضعها اللغوي وفي  
الاصطلاح، ثم بيان أهميتها في النص، إذ عن طريقها يستطيع الباحث تحديد المنطلقات الفكرية  
والفنية والثقافية في صياغة النص . أما المحور الأول وقف البحث فيه على أثر المرجعيات 

في النقد الأدبي في نقد عمر الطالب وهو يكتب في المناهج النقدية التي بدأ الدارسون  النقدية  
العرب تدوين تاريخ الأدب العربي من خلالها واقتصرنا على نوعين من هذه المناهج: التقسيم 
إلى مذاهب أدبية ، منهج الفنون والأغراض، أما المحور الثاني فقد وقف على أثر المرجعيات  

ل لها النقد الغربي واخترنا   ذاتها في تناول الطالب المناهج النقدية التي وجدت وتطورت وأُص ِّ
منهجين هما : المنهج النفسي، المنهج البنيوي، بوصف أحدهما يمثل الاتجاه السياقي والآخر 

 يمثل الاتجاه النصي، ثم خاتمة تحوي أبرز النتائج التي توصل إليها البحث.
 

Abstract: 

 

The concept of references appears in literary and critical discourse, 

ancient and contemporary, within the framework of a linguistic 

formation based on the critic's memory, which is filled with previous 

readings, diverse cognitive backgrounds, and diverse experiences 

according to the principle of returning to the use of accumulated 

knowledge and perceptions stored in the critical mind and benefited from 

by the critic at the moment of critical and creative writing, reflecting the 

subjectivity of the creator and the cognitive orientation of the critic. At 

that time, the concept of references occupies a prominent position in the 

field of literary criticism, with the impact it provides in directing the 

recipient to the sources and intellectual and subjective starting points in 

the textual context, which makes the issue of references seem like a 

natural birth of the theory of reception and interpretation. 

Through this vision, this study addresses the critical references in Omar 

Al-Talib's criticism, which are provided by ancient Arab criticism; To 

demonstrate the impact of these references on his critical orientation and 

style and to reveal his critical vision through his dealing with the ancient 

Arabic critical text in crystallizing the critical approaches in which the 

student wrote, he establishes these approaches by returning to the Arabic 

critical heritage and searching in its founding sources and dusting off the 

features and signs of this or that approach. The research is divided into 

an introduction, two axes and a conclusion. In the introduction, he 

addressed the concept of reference in its original linguistic position and 

in terminology, then explained its importance in the text, as through it 
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the researcher can determine the intellectual, artistic and cultural starting 

points in formulating the text. The first axis focused on the impact of 

critical references in literary criticism in the criticism of Omar Al-Talib 

as he wrote in the critical approaches through which Arab scholars began 

to document the history of Arabic literature. We limited ourselves to two 

types of these approaches: the division into literary schools, the approach 

of arts and purposes. As for the second axis, it focused on the impact of 

the same references in the student’s approach to the critical approaches 

that existed and developed and for which Western criticism was 

established. We chose two approaches: the psychological approach and 

the structural approach, as one of them represents the contextual 

approach and the other represents the textual approach, then a conclusion 

containing the most prominent results reached by the research . 

 مدخل :     

يظهر مفهوم المرجعيات في الخطاب الأدبي والنقدي قديمه ومعاصره في كنف تشكيلة لغوية 
تستند على ذاكرة الناقد التي تمتلئ بالقراءات السابقة والخلفيات المعرفية المتشعبة، والتجارب 
المتنوعة وفق مبدأ العودة إلى استعمال المعارف والمدركات المتراكمة التي اختزنت في العقل 
النقدي وأفاد منها الناقد في لحظة الكتابة النقدية والإبداعية، بما يعكس ذاتية المبدع وتوجه 
الناقد المعرفي. وإذ ذاك يحتل مفهوم المرجعيات مكانة بارزة في مجال النقد الأدبي، بما يوفره 

وهذا ما   من تأثير في توجيه المتلقي للمصادر والمنطلقات الفكرية والذاتية في السياق النصي، 
يجعل قضية المرجعيات كأنها ولادة طبيعية لنظرية التلقي والتأويل، فقد تحول الدور الرئيس  
في عملية التأويل إلى القارئ وما يمتلكه من خبرات وذخيرة معرفية تشتبك مع مكونات النص 

لي  من أجل الوصول إلى نسق نقدي جامع سواء على مستوى النقد الخارجي أو الداخلي، وبالتا
 إضاءة المناطق المعتمة وملء الفراغ المعرفي المفقود للوصول إلى قصدية المبدع والناقد . 

من خلال هذه الرؤية تتناول هذه الدراسة المرجعيات النقدية في نقد عمر الطالب والتي يوفرها 
النقد العربي القديم؛ لبيان أثر هذه المرجعيات في توجهه النقدي وأسلوبه والكشف عن رؤيته  

تب النقدية من خلال  تعاطيه مع النص النقدي العربي القديم في بلورة المناهج النقدية التي ك
فيها الطالب، فهو يؤصل لهذه المناهج من خلال العودة إلى التراث النقدي العربي والتفتيش 

 في مصادره المؤسسة وينفض الغبار عن ملامح وإرهاصات لهذا المنهج أو ذاك . 
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لبيان   اللغة والاصطلاح  في  المرجعيات  الوقوف عند مفهوم  الدراسة ضرورة  ذلك ترى  وقبل 
دلالته، ومن ثم بيان أهمية وجودها في النص، ثم الكشف عن استدعاء الطالب لها وطريقة  

 استعماله إياها  في نقده الشعر العربي قديمه وحديثه.
 المرجعيات لغةً:  

تعود لفظة مرجعية في أصل وضعها إلى الفعل الثلاثي)رَجَعَ(، ووردت عند صاحب اللسان:  
عَةً : انصرف،   عاً، ومَرجِّ   ( 1996)منظور،  رَجَعَ، يَرجَع، رَجعَاً، ورُجُوعاً، ورُجعَى، وَرُجعَاناً، ومَرجِّ

والمرجع في المعجم الوسيط : فعل الرجوع، ما يُرجَعُ إليه في علمٍ أو أدبٍ، من عالمٍ أو كتابٍ، 
عُ أسفلُ الكتف، ومَحَلُّ الرجوع   ، ومن هنا تكاد (1969-1960)مجمع اللغة العربية،  والمَرجِّ

تجمع المعاجم العربية في دلالة المرجعية، إذ تعني الرجوع والعودة إلى ما مضى، ومنه أيضا  
 الإحالة . 

 المرجعية اصطلاحاً:
إن الدلالة الاصطلاحية للفظ )المرجعية( تدل على " الأصل الذي يُرجَعُ إليه في علمٍ أو أدبٍ    

فاللفظ يدل على المحاورة والمعاودة، إذ إن من اتخذ    (2015)الغامدي،    أو شأن من الشؤون"
مرجعا ما فلابد أن يرجع إليه كونه يمثل النموذج الذي يصدر عنه ويرتكز عليه، وبهذا يمكن 
عد المرجعية ركيزة يراد بها الإطار الكلي والأساس المعرفي المستند إلى مصادر وأدلةٍ لتكوين  

)الغامدي، أو اتجاه يتمثل في الواقع علماً أو عملا    إدراك ما ويبنى على هذا قول أو مذهب
، والمعاجم اللسانية تناولت مفهوم المرجعية اعتماداً على مبدأ أن الألفاظ تنطوي على  (2015

وهو ما يمكن أن نعثر على    (1995)مبارك،    وظيفة تعريفية من خلال المرجع الأكثر أهمية
تلك الدلالة في نظرية جاكبسون في التواصل، والتي يتحدد على وفقها العلاقة بين المرسَل  
والشيء أو الغرض الذي تعود إليه، وهي أكثر وظائف اللغة أهمية في عملية التواصل ذاتها، 

،  (1993)الطبال،    وهي ما تسمى وظيفيه مرجعية، فهي العمل الرئيس للعديد من المرسلات
المتلقي يرتكز على   المحيطة به، حيث  النص والعوالم  فإنه يربط بين  أما معجم الأسلوبيات 
المرجعية في عملية الفهم لمعنى النص، من أشياء خارجة عنه، والمرجعية بهذا الفهم تتضمن 
الوقائع والأحداث  الثقافية فضلا عن مجموعة  الاجتماعية والأنساق  الأيديولوجيات    مجموعة 

في    ( 2013)كاتي،   إليه  العلامة وما تشير  بين  العلاقة  أن  إلى  فذهب  علوش  أما سعيد   ،
الخطاب، والوظيفة المرجعية للغة هي الوظيفة التي تحيل على ما تتكلم عنه وعلى موضوعات  

، وهكذا يتضح أن المساهمة الفاعلة التي تقدمها المرجعيات  (1985)علوش،    خارجية عن اللغة
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في صياغة النص بالتفاعل مع العناصر الفنية الأخرى دفعت النقاد إلى الاهتمام بها، إذ تتضح  
أهميتها بكونها تكشف عن وضع النص في سياقه المعرفي لأننا " عندما نتحدث عن المرجعية  
فنحن نتحدث عن كيانات معرفية مؤطرة تمنح الخطاب انتسابه إلى المعرفة، وتخصص موقعه  

، فضلا عن أن المرجعية تمتلك وظيفة أخرى  (2007)الدقاري،  ه على توظيفها"  فيها وقدرت
بالغة الأهمية تتمثل في قدرتها على ضبط ودقة عملية التأويل، ثم تؤطر ذلك التأويل في سياق 
المناهج النقدية الحديثة المتعددة، فكل نص " له مرجعيته الخاصة لا تبنى إلا أثناء القراءة عبر 

)رواينية،   ى مستوى البنية الشكلية والمضمونية "نسقين من الأنساق المنظمة للنسيج النصي عل
، وعلى ذلك فالنص يستند على علاقته بمرجعيته، وهي علاقة لا يمكن بحال إغفالها  (2010

القول  للنص، وخلاصة  القارئ عليه في عملية تفسيره  الذي يقع بصر  المصدر الأول  فهي 
المرجعية ليست واحدة، فهناك المرجعية الثقافية، والدينية، والاجتماعية، والسياسية، والتراثية،  

الانتماء  والأسطورية، و  تستند على  كلها  أنواع  والفلسفية، والفكرية. وهي  التاريخية، والنفسية، 
 اللغوي والمعرفي للمبدع الذي استدعاها. 

 أولًا. المذهب والغرض الأدبي: 

 والأغراض الأدبية :  منهج الفنون  -1
إن التاريخ للأدب حسب الأغراض يقوم على أساس تتبع تاريخ كل غرض من الأغراض         

الفنية على حدة ، وذلك عبر البحث عن أسباب نشأته ، وتتبع مراحل تطوره ، فضلا عن  
البحث عن التحولات التي مرت به عبر الزمن والكشف عن كيفية حدوثها وأسبابها وما الأثر  

رض الأدبي ، كما أن الأصل في هذا التقسيم عدم اقتصاره على تتبع تطور الذي أحدثته في الغ
الغرض في الزمان فقط ، بل في المكان أيضا وفي كل الأقاليم ، وعدد الأدباء الذين كتبوا فيه  
مرورا بمراحل رقيه وصولا إلى مراحل ضعفه وربما نهايته إن كان وجوده في الساحة الأدبية  

يقة في التاريخ للأدب " تمكن من الجمع بين العاملين الزماني والمكاني قد انتهى ، فهذه الطر 
الإقليمية" النظرية  وحسنات  المدرسية  النظرية  حسنات  بين  تجمع  ذلك  في  وهي  )فيصل،    ، 

وهو ما يتطلب من المؤرخ أن يكون على صلة متينة بالنصوص الأدبية     (77، صفحة  1978
 وقادرا على سبر أغوارها. 
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يتناول الطالب هذا المنهج بوصفه منهجا أكثر تطورا من سابقه وأشد ارتباطاً بالظاهرة الأدبية  
، فهو منهج يرصد تطور الفنون والأجناس  الأدبية منفصلة عن بعضها البعض ويكشف عن 
تطور هذه الفنون عبر العصور رقيا وانحطاطا ، قوة وضعفا ، يعود الطالب إلى التراث النقدي 

ا تعنى عند  العربي  التراث  في كتب  إرهاصات وإشارات كثيرة مبثوثة هنا وهناك  ليجد  لعرب 
بدراسة النوع/ الجنس الأدبي والكشف عن خصائصها المميزة عبر العصور على الرغم من  
الحقيقة التي ترى أن النقد العربي القديم خلا من نظرية نقدية خاصة بالأجناس والفنون الأدبية  

ها لتحديد هويات أجناس الأدب العربي وما ينماز به كل جنس أو فن؛ لأن  يمكن الرجوع إلي
النظرية " عملية كشف الأسس الفلسفية للأدب سواء أكان ذلك بطريقة الوصف الذي ينطوي 

وهذا   ( 14، صفحة 1981)طه،  تحت علم النقد أم بطريقة الكشف الإبداعي في النظم والنثر"
ما لم يكن جليا في النقد العربي القديم ، إلا أنه مع ذلك حوى إشارات كثيرة كما أسلفنا وأفكارا 
عديدة تقترب بصورة لا يمكن تجاهلها من مسألة الأجناس الأدبية ، وهذا ما أكده مصطفى 

سية لأنواع الغرفي بقوله " إن النقاد القدماء تركوا لنا اجتهادات مهمة في مجال الدراسة الأجنا
الكلام العربي ، وإن بقيت محاولاتهم معالجات غير مكتملة ويعوزها النضوج ، فهي أقرب إلى  

)الغرفي،  الخطرات التي تعرض للإنسان عفوا منها إلى التأمل النقدي الواعي بصفته وتسميته"
ونتيجة لما سبق يقرر د. فاضل التميمي " إن غياب فكرة الأجناس ،    (151، صفحة  2013

،  2022)التميمي،    “أو حضورها في النقد العربي القديم قضية لها علاقة بالوعي الأدبي والاجتماعي  

كون المجتمع هو الذي يختار ويسنن الأفعال التي تتوافق مع ايديولوجيته ، فوجود     (28صفحة  
بعض الأجناس في بيئة اجتماعية معينة وغياب ذات الأجناس في بيئة أخرى هو ما يكشف 

 عن تلك الإيديولوجية . 
يرى الطالب أن " النقاد العرب القدامى تناولوا هذه التقسيمات للأنواع الأدبية ، وإن لم نعثر  

أرسطو )فن الشعر( ، وتراوحت هذه على كتاب خاص بهذه الأنواع كما كان الحال في كتاب  
)الطالب، مدخل    التقسيمات عند النقاد العرب القدامى بين : فن وجنس ونوع وغرض وصناعة "

وهذا ما أسلفنا فيه القول من أن العرب لم    (76، صفحة  1973إلى مناهج الدراسة الأدبية،  
يكن لهم تأليف خاص في هذه القضية فضلا عن التعدد في استخدام المصطلح وهو تعدد  

 فكرة الجنس الواحد وتداخلت الأجناس . واختلاف بقي حتى بعد أن وصلت المسألة إلى إلغاء
 



 م2025 -هـ 1446خاص / نيسان    ( عدد 5المجلد )     مجلة التربية للعلوم الإنسانية

326 

يعود الطالب إلى تلك الإشارات المبثوثة في التراث النقدي ويقف عند اختلاف المصطلحات 
التي تدل على الجنس الأدبي ومنهم الصولي وأبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين وابن  
رشيق في كتب العمدة وغيرها من كتب التراث ، فالصولي يستعمل كلمة فن بقوله " رأيت أكثر  

بالأ والعلماء المتحلين  الماضيين  القدماء  عليه  عهدت  ما  اختلاف  على  هذا  زمننا  في  دب 
 " منه  درجة  وينال  فيه  حظ  له  فيقسم  الآداب  فنون  من  فنا  منهم  الرجل  يطلب  الأستاذين: 

ويرى الطالب أن استخدام الصولي للفظة فن كان استخداما عاما  (6، صفحة  1937)الصولي،  
يحوي كل الفنون وليس الأدب وحده . يستند كذلك الطالب إلى ناقد عربي آخر هو أبو هلال  
العسكري  أشار بصورة أدق لمعنى الجنس  ، وقبل ذلك حين نقرأ مقدمة كتابه )الصناعتين(  

عد أن رأى بعض علماء عصره يخلطون في طبيعة  نجده يشير إلى غايته من تأليف الكتاب ب
الأدب وفي أشكاله ، وهو القائل "فلما رأيت تخليط هؤلاء الأعلام فيما راموه من اختيار الكلام  
، ووقفت على موقع هذا العلم ... فرأيت أن أعمل كتابي مشتملا على جميع ما يحتاج إليه في  

وهذا    ( 11- 10، الصفحات  1971)العسكري، كتاب الصناعتين،    صنعة الكلام : نثره ونظمه "
يعني أن صناعة الكلام الأدبي عند العسكري تنقسم إلى جنسين عريضين معروفين : النظم  
الذي قصد به الشعر عامة ، والنثر الذي ينقسم إلى عدة أنواع : الخطب، والرسائل، والأمثال  
وغيرها . مما يدل على أن العسكري يرجع سبب تأليف كتابه إلى دافع منهجي ومرجعية ثقافية 

ة احتكم فيها إلى الواقع الفكري والثقافي السائد في زمانه ، وليضع حدا فاصلا بين بين عام
جنسين هما الشعر والنثر ويبين خصائص كل منهما وقوانينهما التي تصنع شكل كل جنس  

 منهما . 
ولكن من جانب آخر وعلى الرغم من هذا الفهم المتقدم لمفهوم الجنس والنوع عند العسكري إلا  
أن الطالب يراه في يخلط في ناحية أخرى ، فهو كما رأينا يجعل من الشعر والنثر جنسين 

التي هي أنواع تنتمي للنثر أجناسا  كبيرين ولكنه في موضع آخر يجعل من الرسائل والخطب
الرسائل والخطب والشعر ،   المنظوم ثلاثة :  الكلام  قائمة بذاتها وذلك في قوله : " أجناس 

، صفحة  1971)العسكري، كتاب الصناعتين،    وجميعها يحتاج إلى حسن تأليف وجودة تركيب"
وهذا ما يدل على أن معيار المنظوم والمنثور عنده هو اللغة ، على أن لغة المنظوم    ( 167

 هي غير لغة المنثور.
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واضحة   محاولة  يمثل  ويراه  العمدة  كتاب  في  القيرواني  رشيق  ابن  إلى  الطالب  يستند  كذلك 
لتجنيس النص الأدبي العربي من جراء المفاضلة التي أقامها بين الشعر والنثر ، فهو الذي 
يقول : " كلام العربي نوعان منظوم ومنثور ، ولكل منهما ثلاث طبقات : جيدة ، ومتوسطة ، 

إذا اتفقت الطبقتان في القدر ، وتساوتا في القيمة ، ولم يكن لإحداهما فضل على  ورديئة ، ف
الأخرى كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية ؛ لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه  

- 19، الصفحات  1972)القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،    في معترف العادة
، أي أن ابن رشيق يفضل الشعر على النثر فهو الذي يقول : " إن المنثور في كلامهم (20

أكثر وأقل جيدا محفوظا ، وأن الشعر أقل وأكثر جيدا محفوظا ؛ لأن في أدناه من زينة الوزن  
،  1972)القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  والقافية ما يقارب جيد المنثور "  

ويمكن أن نستشف من مقولته هذه فكرة المستوى حاضرة من خلال ثنائية (20-19الصفحات 
الكم/الكيف ، فضلا عن ذلك يرى الطالب أن ابن رشيق حين يقول : " كان الكلام كله منثورا 
فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها ، وذكر أيامها الصالحة ، وأوطانها 

اد ، وسمحائها الأجواد لتهز أنفسها إلى الكرم ، وتدل أبنائها على  النازحة ، وفرسانها الأمج
حسن الشيم ، فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام ، فلما تم لهم وزنه ، وسموه شعرا ؛ لأنهم  

، الصفحات 1972)القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،    شعروا به : أي فطنوا "
فهو يعني أن بنية الشعر متحولة ومأخوذة من بنية النثر وأن العرب اكتشفوا علم     (20- 19

العروض ليجعلوه معيارا لكلامهم الأدبي المفارق لجنس النثر ، وبمعنى أدق أن جنس الشعر  
ولد من جنس النثر ، وهذه الولادة تتطابق مع رؤية تودوروف لولادة الأجناس الأدبية الجديدة  

قف متسائلا " من أين تأتي الأجناس؟ بكل بساطة، تأتي من أجناس أدبية أخرى،  ، فهو الذي ي
، صفحة  1982)تودوروف،    والجنس الجديد هو دائما تحويل لجنس ، أو لعدة أجناس قديمة

فيه  (46 الشعر عليه ؛ كونه يرى  ابن رشيق  يقدم  للشعر  النثر أصل  أن  الرغم من  فعلى   ،
الصياغة اللغوية الرفيعة للتعبير عما يريده مبدع القصيدة بعكس النثر الذي يكون متاحا للجميع  
. كذلك يعرض الطالب لمرجعية أخرى مباينة للرؤية السابقة وترى أفضلية النثر على الشعر  

 في الظهور منه  ، وهي قول أبي حيان التوحيدي : وأنه أسبق 
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" النثر أصل الكلام والنظم فرعه ، والأصل أشرف من الفرع ، والفرع أنقص من الأصل ،   
النثر فهي ظاهرة ، لأن جميع الناس في أول    لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات فأما زائنات

كلامهم يقصدون النثر ، وإنما يتعرضون للنظم في الثاني بداعية عارضة ، وسبب باعث وأمر 
فالطالب يرى النتيجة التي تمخض عنها التفريق بين   ( 132)التوحيدي، دت، صفحة    معين "

هي محاولة نقاد الادب القدامى   الشعر والنثر جعلهم يصفون له الأسس والثوابت الخاصة به
تحديد خصائص الجنس الأدبي ليصير مختلفا عن جنس أدبي آخر ، أي محاولة منهم صنع  

، فمن ذلك مثلا تعريف   فرادة كل جنس عبر بيان خصائص وأساليب صياغة كل واحد منها
طباطبا في   ابن  الناس  يستعمله  الذي  المنثور  عن  بائن  منظوم  كلام   " بأنه  للشعر  العلوي 

ته الأسماع وفسد على الذوق "   مخاطباتهم ، بما خص به النظم الذي إن عدل عن جهته مج 
ثم يستغرق الكتاب في الحديث عن خصائص الشعر ومميزاته (9، صفحة  2005)العلوي،  

وعن عمود الشعر. وفي السياق ذاته يعتمد الطالب تعريف ابن رشيق للشعر ويحدد أركانه  
بقوله : " الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء ، وهي : اللفظ والوزن والمعنى والقافية . فهذا  

)القيرواني، العمدة في    مقفى ليس بشعر ، لعدم القصد والنية "هو حد الشعر ؛ لأن من الكلام موزونا  

فالطالب يركز اهتمامه على الإضافة الهامة في تحديد ابن  (119، صفحة  1972محاسن الشعر وآدابه ونقده،  
 رشيق وهي توفر القصدية في كتابة الشعر . 

بتصنيف  يظهر مما سبق أن الطالب يعود إلى التراث النقدي العربي ويستخرج منه ملامح تتعلق  
الأغراض الأدبية عبر تصنيف النص ذاته سواء عند الصولي، أو عند العسكري، وابن رشيق، 
وأبي حيان التوحيدي، فهو ينظر إلى استعمال الصولي لمصطلح) الفن ( بوصفه مصطلحا  
عاماً يحتوي مختلف مجالات الفكر والثقافة والمعرفة، في حين يرى في تقسيم العسكري للنظم 

اولة أشد قرباً من مفهوم الفن والغرض الأدبي، على الرغم مما لاحظه من ارتباك والنثر مح
وتداخل، أما عند ابن رشيق فيجد الطالب أن تفريقه بين الشعر والنثر إنما هو نابع من تقاليد  

 في زمنه تعلي من شأن الوزن والقافية بوصفهما معيارين للتصنيف .
ونتيجة لما سبق يظهر تأثير هذه المرجعيات في تفكير الطالب النقدي من خلال قناعته أن  
النقد العربي القديم وإن لم يكتب نظرية متكاملة في الغرض الفني فإنه رغم ذلك نقد يعبر عن 
وعي أدبي واجتماعي خاص بتلك الفترة، فضلا عن ذلك يتخذ الطالب من تلك المرجعيات مادة  

جل خلق تصور حديث لمنهج الأغراض الأدبية من خلال قراءته لها من منظور أكثر  خام من أ
 شمولا. 
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 المذاهب الأدبية:   -2
اشتراك مجموعة من  أساس  على  الأدبية  المذاهب  أو  المدارس  حسب  للأدب   التاريخ  يقوم 
المبدعين في أسلوب التعبير وفي طرق الأداء ، فيضفون بذلك بعدا جماليا على أعمالهم الأدبية  
لتحمل   أتباع ومقلدون يؤثرون ببعضهم ،  لذلك الأسلوب وتلك الطرق مع الزمن  ، ثم يكون 

ية بعد ذلك خصائص أسلوبية فنية  مشتركة فيكونون بذلك مدرسة أو مذهبا أدبيا  أعمالهم الأدب
أنصار  إليه  ينتمي  فني  أو  فلسفي  مذهب   "  : بأنها  السياق  هذا  في  المدرسة  عرفت  وقد   ،
في   الأدبي  المذهب  ويتمثل   ، منه  الغاية  تحقيق  إلى  ويسعون  بتعاليمه،  يتقيدون  ومحبذون، 

، الصفحات 1984)النور، ها الفنان أو الأديب في تحقيق آثاره "  مجموعة آراء وتقنيات يعتمد
245-246 ) 

إن المذاهب الأدبية بصورتها في النقد الحديث لم تكن تعرف في العصور القديمة ولا حتى في  
)مندور، في  العصور الوسطى في أوربا ذاتها ، وإنما أخذت بالتكون ابتداء من عصر النهضة  

، فالمذهب الأدبي لا يخلقه النقد خلقا وإنما يوجده الأدباء في إبداعاتهم  (2008الأدب والنقد،  
بسبب من حالات نفسية واجتماعية وسياسية مختلفة ، ثم بعد ذلك يأتي دور الناقد ليستقرئ  

 ويستنبط قواعد وأصول المذهب ، فالممارسة دائما ما تسبق النظرية .  
المذاهب الأدبية التي نشأت في أوربا أول ما نشأت تمثل فلسفات فكرية وتصورات عن  إن 
الكون والإنسان والأديان، بل إن المذهب الأدبي لا يتشكل في الأدب والإبداع إلا عبر هذا  
المنظور الفكري، يقول شكري محمد عياد : " لا يتم معنى المذهب كحركة أدبية ما حتى تكون  

ينة إلى الكون والمجتمع، وموقف الشاعر أو الكاتب المبدع منهما، ولهذا يقوم النقد له نظرة مع
النظرة والموقف" إنه يشارك الإبداع في تحديد  إذ  المذهب،  )عياد،    بوظيفة مهمة في تكوين 

ومثلما لم تُعرف المذاهب الأدبية بصورتها التي عليها في النقد الحديث    ( 62، صفحة  1993
إلا مع عصر النهضة كذلك يرى شكري عياد أن الأدب العربي عرف تيارات واتجاهات متنوعة، 
ولكنها لا تشكل مذاهبا أو مدارسا بالمعنى الاصطلاحي الحديث إنها أقرب حسب وجهة نظره 

، بينما يرى شكري فيصل أن لهذه  (62، صفحة 1993)عياد،  هبإلى المنازع منها إلى المذا 
النظرية جذورها في النقد العربي القديم ، إذ اتخذها مجموعة من مؤرخي الأدب ونقاده ، ثم 
عكف عليها جماعة أخرى في العصر الحديث ؛ ولأجل ذلك ينبغي دراستها وفق مستويين أو 

تاريخ الأدب حسب التقسيم في مرحلتين : الأولى عند النقاد القدامى والثانية عند المحدثين ، ف
)النوادر(   وفي  للأصفهاني،  )الأغاني(  في  فيصل  شكري  حسب  يظهر  أدبية  مذاهب  إلى 
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و)الأمالي( لأبي علي القالي، وفي )أدب الكاتب( لابن قتيبة، وفي )البيان والتبيين( للجاحظ،  
وفي )الكامل( للمبرد،  إلا أنه  يرى أن هناك محاولات أدق وأكثر تحديدا تمثلت في )الموشح( 

حين  للمرزباني و)العمدة( لابن رشيق، فأما المرزباني " فقد لمح المدارس الأدبية لمحا بسيطا  
قسم الشعراء إلى قسمة ثلاثية : شعراء الجاهلية، شعراء الإسلام، الشعراء المحدثون، يرى شكري  
وفق   مآخذهم  رصد  إرادته  بقدر  زمانيا  تتبعا  الشعراء  تتبع  إلى  يرم  لم  المرزباني  أن  فيصل 

شيق  المدارس الكبرى التي وجدت في الشعر العربي : الجاهلية والإسلامية والمحدثة، أما ابن ر 
،  1978)فيصل،  فيراه يحاول ابتداع تصنيف جديد للشعراء يلمح من خلالها إلى المذاهب الفنية  

يتضح مما سبق أن فيصل حاول إيجاد أصل عربي لنظرية التقسيم (135-134الصفحات  
حسب المذاهب الأدبية إلا أن المتمعن في تقسيم المرزباني وابن رشيق يدرك أنه يبنيه على  

المذاهب، فقد قسم الأول الشعراء إلى ثلاث طبقات : جاهليين، وإسلاميين،   لا أساس الطبقات
ومحدثين، وقسمهم الثاني إلى أربع طبقات هي ذاتها تقسيمات المرزباني ولكنه أضاف طبقة  
المخضرمين بعد طبقة الجاهليين، والملاحظ أن هذا التقسيم لا يعتمد الأساس الفني في تاريخ  

بية، بل هو تقسيم يتبع الأساس الزمني كما هو واضح ؛ وبسبب من الأدب حسب المذاهب الأد
دامى استطاعوا أن يدلوا في شيء بسيط على  ذلك لا يمكننا القول مع شكري فيصل من أن الق

فكرة المذاهب الأدبية، وإنما يذهب أغلب النقاد إلى التسليم بأن هذا النمط من التقسيم ظهر في  
الغرب وإليه تعود أسسه النظرية، يؤكد هذا حسين الواد بقوله : " يرجع ظهور منهج التقسيم 

ا القرن  إلى ما شهده  المعارف إلى مدارس في تاريخ الأدب  انفصال  لتاسع عشر بأوربا من 
بعضها عن بعض بالموضوع والمنهج والمصطلح... وإلى تلك الحركات الأدبية التي تتالت  
 سريعة منذ ظهرت الرومنطيقية تضع حدا لعصر الكلاسيكية وتبشر بانعتاق الأدب من قيودها"

 .  ( 178، صفحة 1993)الواد، 
إن الطالب يبدأ تناوله لهذا المنهج بطرح سؤال هام، هل عرف الأدب العربي القديم المذاهب  
الأدبية ؟ ويرى بأن الإجابة عن مثل هذا التساؤل تقتضي العلم بأن المذاهب الأدبية ترتبط 
بفلسفات خاصة بها ولا يرى مثل هذا الارتباط بين الاتجاهات الفلسفية العربية القديمة وبين  

كة تطور الأدب على وجه الدقة، إلا أن الطالب يذهب مذهب شكري عياد ويرى إمكانية  حر 
تحديد اتجاهات فنية أدبية لازمت حركة التطور الأدبي العربي القديم . يبدأ الطالب بتعريف  
المذهب بقوله : " المذهب عبارة عن مجموعة من التصورات والافتراضات المنسجمة انسجاما 

للتقصي حول التقنيات والمبادئ التي يعتمدها الأدباء في تحقيق أعمالهم الإبداعية    عقليا والقابلة 
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وهو ما يعني أن اعتماد  (180، صفحة  1973)الطالب، مدخل إلى مناهج الدراسة الأدبية،  "  
هذا النمط من التقسيم لتدوين تاريخ الأدب العربي يستلزم بحثا عميقا عن الأدباء الذين تلتقي 
أعمالهم الأدبية في خصائصها الفنية ؛ لأجل التعرف على بداية نشأة المدرسة الأدبية وتتبع  

ى درجة كبيرة ؛ لأنه يحتاج مراحل تطورها في التاريخ الأدبي ، فهذا النمط من التقسيم فني إل 
إلى درجة كبيرة من الحس النقدي في التعامل مع الأثر الإبداعي ، إذ لابد أن يبدأ مؤرخ الأدب  
من النص ذاته لكي يكشف عن المذهب الأدبي ومعرفة الأدباء الذين يكتبون في هذا المذهب  

المذهب أو المدرسة    أو ذاك ، ودراسة مساهمتهم في حركة تطوير المذهب ، ثم بيان علاقة
 بالعصر وبحث ذات العلاقة مع المذاهب أو المدارس الأخرى .  

تحديده لمفهوم المذهب يعود الطالب إلى التراث ويرى أن الذي يلقي نظرة فاحصة على  بعد  
الأدب العربي القديم سيتلمس ودون عناء اتجاهات كثيرة فيه ، ففضلا عن التطور الحاصل  
اللفظي الذي أوصل الشعر العربي إلى   في الصياغة الشعرية تطورا وصل إلى حد التصنع 

رة ، وجد الشعراء المطبوعون منذ عصر ما قبل الإسلام إلى جانب  الجمود في عصوره المتأخ
شعراء آخرون اعتنوا بصياغة قصائدهم مدة من الزمن قد تصل إلى الحول الكامل قبل روايتها 
مقلبين النظر في ألفاظها وتراكيبها بالتبديل والتغيير مثلما حدث عند زهير بن أبي سلمى ومن  

نب آخر نعثر على الغزل الحسي الصريح الذي بدأ مع شعر تبعه أمثال الحطيئة ، ومن جا
امرئ القيس ونما وتطور عند عمر بن أبي ربيعة يطالعنا نمط غزلي آخر هو الغزل العذري 
الذي شاع عند بعض الشعراء أمثال جميل بثينة، ومجنون ليلى، وكث ِّير عزة ، فالتزم أصحابه  

  ( 1973)الطالب، مدخل إلى مناهج الدراسة الأدبية،    الجانب المعنوي في مخاطبة المحبوبة،
وهكذا يقرر الطالب إمكانية العثور على اتجاهات عديدة في النقد العربي القديم تقترب من فكرة  
المذهب الأدبي من خلال الاعتماد على مقاييس فنية عن فكرة المذاهب بشكل من الغموض 

 والفردية .  
يستند الطالب في رؤيته تلك على مجموعة من المرجعيات المبثوثة في أمات كتب النقد العربي  

فهذا ضد    القديم،  يقف  حينما  وخاصة  ومعطياته  عصره  ظروف  عليه  فرضته  بما  الجاحظ 
الشعوبية ويرى أنهم يبدعون عن صناعة ولا موهبة لديهم، أما العرب فيقول عنهم : " كل شيء  
للعرب بديهة وارتجال، وكأنه إلهام، وليست هنا معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة  

إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام... فما هو إلا أن يصرف وهمه  وإنما هو أن يُصرف وهمه  
إلى جملة المذهب، وإلى العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني إرسالا، وتنثال عليه الألفاظ  
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انثيالا ... وكانوا أميين ومطبوعين لا يتكلفون، وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر، وهم  
إن الجاحظ هنا ينفي أية جهد أو مشقة يبذله العربي  (25، صفحة  1947)الجاحظ،   عليه أقدر" 

في إبداعه بقول الشعر، والعفوية المطلقة التي يمتلكها على الإبداع في فن القول، ثم بعد ذلك  
ينقحون   الذين  الشعراء  بعض  اتجاه  وهو   ، الطبع  اتجاه  جانب  إلى  وجد  آخر  اتجاها  يذكر 

العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا    قصائدهم قبل نشرها بين الناس : " من الشعراء
...ويردد فيها نظره ويجيل فيها عقله، ويقلب فيها رأيه، اتهاما لعقله وتتبعا على نفسه، فيجعل  
عقله زمانا على رأيه، ورأيه عيارا على شعره .. وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات والمنق حات 

صفحة  1947)الجاحظ،  "   مبالغته  (7،  عرف  أنه  يتضح  الاتجاه  هذا  الجاحظ  يذكر  حين 
ومغالاته في اتجاه الطبع، إنه عاد إلى المنطق السليم للمبدع في الفن، فالفن يحتاج إلى جانب 
توفر الموهبة والطبع في المبدع إلى أدوات أخرى بدونها لن يستطيع أن يخلق الدهشة في نفس 

سه لأن نصه الأول بالغ فيه في وصف الموهبة العربية  المتلقي، والجاحظ هنا كأنما يناقض نف
ليرد على الشعوبية، فالعرب بخلاف غيرهم يبدعون بداهة وارتجالا، أي أن نصه الأول كان  
بصدد تفضيل العرب على غيرهم وحين ابتعد عن سياق الرد على الشعوبية أتى بالنص الثاني 

عني أن الجاحظ يميل إلى التوازن بين الطبع بمثابة اعتراف بما يجب أن يكون عليه الفن، ما ي
والصنعة في الكتابة الأدبية، فضلا عن تشخيصه تيارين شعريين عن العرب تناقلهما الكتاب  
بعده، فقد أدرك النقاد أن الطبع وحده لا يخلق فنا، ولا يحقق لصاحبه القدرة على التجويد الفني  

قول بأن الشعر صناعة تعتمد على الطبع والثقافة  مثلما أن الصنعة لا تحقق شيئا من الفنية  فال
والخبرة أثر كبير في التركيز على الإطار الثقافي الذي يستمد منه الشاعر زاده، فحين يكون  
الشعر مجهودا إراديا واعيا يعتمد على الطاقة الشعورية والعقلية، لا بد أن يبرز دور الثقافة  

لذي يمده بالمعاني والصور بالألفاظ وبقدر عمق  ويعظم خطرها، فهي تشكل الرافد الأساسي ا
فالشاعر   (1980)عثمان،    هذا الرافد تكون قدرة الشاعر على التعبير والانطلاق في آفاق الفن الرحبة

الذي يملك ناصية القول لابد له من معارف تكون محفزة له لإظهار الموهبة الراسخة في ذاته،  
 كما أنها تمكنه من إبراز قدراته الإبداعية التي قد تبقى متخفية لا تجد من يدفعها للظهور .  

يستند الطالب كذلك إلى ما كتبه ابن قتيبة وهو يعرض لتياري الطبع والصنعة استعادة لما 
م شعره بالثقاف، ونقحه بطول التفتيش، وأعاد فيه  أورده الجاحظ بقوله : " فالمتكلف هو الذي قو 
النظر بعد النظر، كزهير والحطيئة ... والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على  

افي، وأراك في صدر بيته عجزه، وفي فاتحته قافيته، وتبينت على شعره رونق الطبع ووشي  القو 
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فهل معنى هذا أن التجويد (90، صفحة  1982)قتيبة،  الغريزة، وإذا أمتحن لم يتلعثم ولم يتزحر"  
الفني وتنقيح الشاعر لشعره وتجويده فنيا هو التكلف؟ والواقع يشير إلى غير هذا، فالشاعر  
مطالب بتجويد فنه والوصول به إلى أعلى المراتب الفنية ولا علاقة لهذا التجويد بالتكلف، ما  

 قتيبة كما يراها الطالب .يعني أن الجاحظ كانت رؤيته أكثر وضوحا بالنسبة للتيارين من ابن 
يرى الطالب أيضا أن الآمدي هو الآخر قارن بين اتجاهين هما : عمود الشعر وبين أصحاب  
البديع في معرض الموازنة التي أقامها بين البحتري وأبي تمام معلنا وقوفه إلى جانب شعر 
البحتري الذي لم يفارق عمود الشعر بخلاف أبي تمام الذي يراه شديد التكلف صاحب صنعة  

)الطالب، مدخل  شعر الأوائل لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة    وشعره لا يشبه
الدراسة الأدبية،   الطالب لرؤية  (186، صفحة  1973إلى مناهج  . فضلا عن ذلك يعرض 

أخرى هي عند عبد القاهر الجرجاني الذي أولى عناية خاصة بمبدأ الصنعة، ويقرر أن طريق  
الشعر القويم يتمثل في التصوير والصياغة، فمرة يعطي الألفاظ القيمة العليا لأن الذي يحدد  

رة أخرى ليعطي المعاني قيمة قيمة الشعر عنده ليست المعاني، بل تحددها الصورة، ثم يعود م
؛ لأن الألفاظ بغير المحتوى لا قيمة لها، وبدو الأمر متناقضا أول وهلة، ولكن " لو نظرنا إليه  
الشكل   يجعل  أن  يريد  فهو لا  تناقضا...  نجد  لم  برادلي  اقترحها  التي  التفرقات  أساس  على 

يضم إليه الروح ونفخ    المحض، الشكل الجامد، وهو موطن الجمال في العمل الفني، بل هو
فيه من الحياة، فهو بذلك أخذ بمبدأ الصنعة  في الأدب ولكنها ليست صنعة آلية، بل هي  

وبهذه الرؤية يتلاشى التناقض ويظهر اهتمامه بالشعر صورة (1974)اسماعيل،  تمتزج بالروح"  
ومادة ويحدد قيمته على هذا الأساس، ولا يحفل بالموضوع كون قيمتها في نفسها لا تخلق فنا 

 شعريا رائعا.
إن عمر الطالب في مقاربته لمنهج المذاهب الأدبية ينطلق كما رأينا من تساؤل مركزي حول 
إذا ما كان الأدب العربي القديم قدر عرف المذاهب الأدبية، ولكن رغم إجابته أن النقد العربي 
الأدبية   الظواهر  استقراء  يحاول  أنه  إلا  الحديث،  بمفهومها  الأدبية  المذاهب  يعرف  لم  القديم 
القديمة ومحاولة العثور على اتجاهات فنية قريبة من مفهوم المذهب الأدبي، فضلا عن ذلك  
فعلى سبيل   نقدي معاصر،  القديم في سياق  العربي  النقد  الطالب توظيف مرجعيات  يحاول 
المثال رأينا كيف يوازن الطالب بين الطبع والصنعة عند الجاحظ وابن قتيبة مقررا أن الجاحظ  

طبع والعفوية في الإبداع الأدبي غير أنه يعترف في مواضع أخرى إلى ضرورة توفر رغم ميله لل
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التأني والصقل في صياغة النص الإبداعي، ما يعني قدرة الطالب على استخلاص دلالات 
 حديثة من نصوص قديمة وعدم الاكتفاء بعرضها . 

كما يمكن ملاحظة أن الطالب رغم استدعاءه لتلك المرجعيات إلا أنه لم يكن تابعاً لأي منها  
بين  التمييز  الاعتبار  بعين  يأخذ  حديث  نقدي  منظور  وفق  تفسيرها  أعاد  بل  مطلق،  بشكل 

 التصنيف التاريخي والفني.

 ثانياً. المنهج النقدي : 

 المنهج النفسي :  -1
على مستوى النقد العربي القديم يؤكد الطالب وجود بعض الإرهاصات المبثوثة في كتب التراث  
والتي حوت بعض اللمسات النفسية في التعامل مع الظاهرة الأدبية، فقد يكون الجانب النفسي  
هو السبب في تقسيم ابن سلام في كتابه كل طبقة من طبقاته إلى أربعة شعراء استنادا لبواعث 

 الشعر، وقد يكون الأثر النفسي أيضا سببا في وضع شعراء المراثي في طبقة واحدة .   قول

يورد الطالب بعض اللمسات النفسية عند ابن قتيبة من ذلك مثلا رأيه في المقدمة الطللية وأثرها  
النفسي في بعث الراحة للقارئ، إذ يقول : " وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد  

ليجعل  إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والد من والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الر بع، واستوقف الرفيق؛  
ة الوجد وألم الفراق، وفرط   ذلك سببا لذكر الظاعنين عنها ... ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شد 
الوجوه، وليستدعي به إصغاء الأسماع  إليه  القلوب، ويصرف  ليميل نحوه  الصبابة والشوق، 

فرحل  إليه... فإذا عَلِّم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه، والإستماع له، عق ب بإيجاب الحقوق،  
قد أوجب على   أن ه  عَلِّم  فإذا  الهجير..  الليل وحر   هر، وسرى  الن صب والس  في شعره، وشكا 

،  (75- 74، الصفحات  1982)قتيبة،  صاحبه حق الرجاء، وذمامة التأميل.. بدأ في المديح"  
يمكن القول إن كل الشعراء قديما حرصوا على السير بخطى متشابهة، فالبدء بالغزل كان عادة  
لم يفارقها الشعراء العرب قديما، ثم بعد ذلك يبكون الأطلال ويصفون الرحلة وما تتضمنه من 
مشاق، دون أن يستطيع أحد وصف سببية هذا الخطوات في كتابة القصيدة، حتى جاء ابن 

جع ذلك كله إلى نفسية الشعراء كما هو ظاهر من النص السابق ، ولعل ابن قتيبة من  قتيبة وأر 
أوائل النقاد العرب الذين قرأوا هذا المنعطف النفسي وهو يفسر تلك العادة في الشعر العربي  
القديم، والتي كانت بمثابة قانونا لا يمكن أن يتجاوزه الشعراء؛ فإن فعل فهو يخرج عن عمود  
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الشعر كليا، فعمود الشعري له من القدسية ما لا يمكن تفسيره إلا من خلال هذه الوجهة النفسية 
قتيبة في موضع آخر عن دواعي   ابن  الطالب حديث  قتيبة . كذلك يذكر  ابن  التي طرحها 
الإبداع الشعري والحالات الأولى التي يمر بها الشعراء أثناء كتابة القصيدة وهي دواعي نفسية  

أو بآخر ذاكرا أبرز تلك الدواعي والأسباب المساعدة لقول الشعر، " وإن للشعر دواع    بوجه
وبواعث تحث البطيء وتبعث المتكلف عن قول الشعر كالطمع، والشوق، والشرب، والطرب،  

فالملاحظ أن العوامل المذكورة كلها مرتبطة بالنفس (78، صفحة  1982)قتيبة،  والغضب "  
وعوالمها من شهوات ونزوات وخلجات. ويفهم من ذلك أن الشاعر قبل أن يبدأ قول الشعر لابد   
المناسبة وغيرها من العوامل التي تعين  له من مساعدات تعينه على ذلك كاختيار الأوقات 

واعث والمحركات لتساعد الشاعر على الإبداع الشاعر، أي ضرورة توفر أنواع من الدواعي والب
والتركيز، وللشعراء في ذلك ضروب مختلفة يستدعون بها الشعر، فتشحذ القرائح وتنبه الخواطر،  

وخلاصة     (1995)محمدعزام،  وتسهل طرق المعنى، كل امرئ على تركيب طبيعته وإطراد عادته  
القول إن تحين الفرصة للإبداع والبحث في الأسباب النفسية المساعدة في ترجمة أفكار الشاعر  

 وعواطفه إلى شعر يستهوي النفس ويأخذ الألباب .

العزيز  عبد  القاضي  رؤية  أيضاً  الطالب  يتناول  القديمة  العربية  المرجعيات  مستوى  على 
الوعر،   اللفظ  يستعمل  من  فمنهم  اللفظ،  استخدام  في  الناس  اختلاف  يرى  والذي  الجرجاني 
وآخرون يميلون إلى استعمال اللفظ السهل، وأعاد ذلك إلى نفسية المبدع التي كونتها البيئة التي 

القوم يختلفون في ذلك، وتتباين فيه أحوالهم، فيرقُّ شعرَ  يعيش فيه ا، إذ يقول : " وقد كان 
بحسَبِّ   ذلك  وإنما  غيره؛  منطق  ويتوعر  أحدهم،  لفظُ  ويسهُل  الآخر،  شعرَ  ويصلُب  أحدهم، 
لقة"   الخِّ دماثة  بقدر  الكلام  ودماثة  الطبع،  سلامة  فإن  الخلق؛  وتركيب  الطبائع،  اختلاف 

فلقد أشار النقاد في مواضع كثيرة إلى الأهمية النفسية  (18- 17)الجرجاني ع.، دت، الصفحات  
 التي يحدثها استعمال الألفاظ سواء كان ليناً أو غريبا وحشيا . 

يشير الطالب أيضا إلى ما أورده ابن طباطبا حول علاقة الشعور النفسي بالأدب ، إذ يقول :  
" والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها وتقلق مما يخالفه، ولها أحوال تتصرف بها، فإذا ورد  
عليها في حالة من حالاتها ما يوافقها اهتزت له وحدثت لها أريحية وطرب، وإذا ورد عليها ما  

 . (21، صفحة 2005)العلوي، الفها قلقت واستوحشت" يخ
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إنما ألف كتابه لأجل تجاوز المحنة التي شعر بها الشعراء المحدثون، ولذلك    إن ابن طباطبا
يركز هنا على العلاقة التي يفرضها الشعر على نفس المتلقي من تخير ما يوافق طبعها ويلمس 
خفاياها ليحدث التجاوب والتماهي بين الشعر ومتلقيه ويحدث الأثر المنشود . وكذلك يشير 

لال العسكري قد أوضح أثر الحالة الذهنية والجسدية والنفسية في قوة  الطالب إلى أن أبي ه
الشعر وضعفه وأنه تكلم في كيفية نظم الكلام والقول في فضيلة الشعر وما ينبغي استعماله 
في تأليفه، فالعسكري كان على وعي بأهمية العناية بالوقت الذي تستجيب فيه النفس، فنبه  

الكاتب، وأن يدعها وقت الملل وفتور الذهن، وهو ما يشي بإدراك  على كتابة الإبداع وقت نشاط  
القدماء لما للحالة الإبداعية عند الشاعر من حالات نفسية تؤهله لهذا العمل الذي يستلزم أبعد  

، فضلا عن ذلك يشير الطالب أيضا إلى  (1971)العسكري، كتاب الصناعتين،    درجات الحضور الذهني
الملامح النفسية فيما وضعه عبد القاهر الجرجاني من فكرة إن مقياس الجودة الأدبية هو مدى 
تأثير الصور البيانية في نفس متذوقها، كما إنه يشير إلى ما قد مه حازم القرطاجني في بيان 

ته تحديد مفهوم الطبع والقوى النفسية التي  العلاقة بين الطبع والعملية الإبداعية من خلال محاول
تشكله، إذ حد  الشعر بأنه " كلامٌ موزونٌ مقف ى، من شأنه أن يُحب ِّب إلى النفس ما قصد تحبيبه 
إليها، ويكر ِّه إليها ما قصد تكريهه؛ لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من  

صورة بحسن هيئة تأليف الكلام، أو قوة صدقه،  حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها، أو مت
فنراه هنا وهو يقترح (21، صفحة  2007)القرطاجني،  أو قوة شهوته، أو بمجموع ذلك ... "  

تعريفا للشعر ويكشف عن ماهيته، فلا يكاد يخرج عن أهمية الأثر النفسي الذي يحدثه الشعر  
في نفس السامع، أو تلك العوامل التي دفعت الشاعر أن يبدع قصيدته من حب وكره ومحاكاة  

 وشهوة، وهي مضامين تصوغها النفس .

وخلاصة الأمر يقرر الطالب أن تفسيرات القدماء ذات الاتجاه النفسي في الأدب يشوبها شيء 
من القصور؛ إذ لم تتضح بعد ملامح علم النفس ونظرياته في التحليل الأدبي، فلم يتجاوز 
تناولهم لهذا الاتجاه الملاحظة النفسية أو وصف الظاهرة الأدبية التي يدرسها، فهم لم يعنوا  

ل النص الأدبي تحليلا يقوم على أبعاده النفسية، أو تحليل شخصية المبدع من خلال  بتحلي
 نصه أو شخصيات عمله الأدبي .
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 المنهج البنيوي :  -1
العربي      النقدي  التراث  إلى  الطالب  البنيوي يعود  للمنهج  النقدية  المرجعيات  على مستوى 

ويعثر على بعض ملامح هذا المنهج في كتابات عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم، تللك 
ذلك   الكريم، ومن خلال  القرآن  في  اللغوي  الكشف عن الإعجاز  التي كانت غايتها  النظرية 

الجرج الكلام  توصل  خصوصية  في  رأيه  عليها  بنى  ثم  الكلام،  انتاج  تحليل عملية  إلى  اني 
وتقريره، أي أن الجرجاني هدف من نظريته بيان أن القرآن معجز بالنظم، وأن بلاغة الكلام لا  

ويحدد الجرجاني النظم بقوله : " (1973)مطلوب،  تعود إلى الألفاظ وإنما إلى ما بينها من ترابط  
وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه 
وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل  

ينظر   أن  بنظمه غير  الناظم  يبتغيه  نعلم شيئا  أنا لا  باب  بشيء منها، وذلك  في وجوه كل 
بهذا التحديد يكشف الجرجاني عن الإجراءات (81، صفحة  1992)الجرجاني ع.،  وفروقه"  

الأسلوبية التي يضطلع بها الناظم فتكسب أسلوبه سمة خاصة مميزة، ومن جانب آخر ينبغي 
والروابط بين الكلم وما يتولد عنها  ألا يفهم أن النحو عنده معرفة أواخر الكلم، وإنما العلاقات  

من معاني، وهذه المعاني التي يولدها التركيب دفعت محمد مندور للقول : " إنه يستند إلى  
نظرة في اللغة أرى فيها ويرى معي كل من يمعن النظر أنها تتماشى مع ما توصل إليه علم  

ا علماء  قرره  ما  المؤلف  يقرر  حين  البدء  ونقطة  الحديث،  ليست  اللسان  اللغة  أن  من  ليوم 
مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقات، وعلى هذا الأساس بنى الجرجاني كل تفكيره  

وهذا ما يؤكد أن الجرجاني لا   (147، صفحة  1988)مندور، في الميزان الجديد،    اللغوي "
 يريد من النحو أواخر الكلمات، وإنما العلاقات والروابط بين الألفاظ  وما يتولد عنها من معان

، فلعل من المرتكزات الأساسية في المنهج البنيوي هو عد اللغة نظاما ونسقا، بمعنى أن من  
طبيعة البنية تكونها من عناصر يكون أي تحويل في واحد منها يعرض العناصر الأخرى إلى  
ذات التحول، كون عناصر البنية تفترض نسقا ونظاما يجعل منها صورة لا جوهرا، وهذا ما  

ي رأي سوسير بأنها نسق عضوي منظم من العلامات والتي يقصد بها الكل  يوضح اللغة ف
وهذا ما تحدث عنه الجرجاني تحت نظريته في    (1990)إبراهيم،    متألف من الدال والمدلول 

النظم، فالجرجاني، إذ يقول: " اعلم أن ههنا أصلا أنت ترى الناس فيه في صورة من يعرف 
من جانب وينكر من آخر، وهو أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة، لم توضع لتعرف  

يما بينهما فوائد، وهذا علم  معانيها في أنفسها، ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض، فيعرف ف
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لم    (353، صفحة  1992)الجرجاني ع.،    شريف، وأصل عظيم" الجرجاني وإن  يتضح أن 
يوظف ذات المصطلحات التي استعملها سوسير، فإنه استعمل مصطلحات أخرى تعبر عن 
المعنى، كالنظم والتأليف، ويرى الطالب تبعا لذلك أن سوسير يتفق مع الجرجاني في العناية  

بما يجاورها  بالتركيب ، أي ينكران دور الكلمة مجردة، إذ تكتسب معناها وقيمتها من علاقتها  
من كلمات، ويتفقان بأن أي تغيير في البنية السطحية يتولد عنه بالضرورة تغيير على مستوى 
الدلالة، على أن الطالب يرى أنه من غي المنطقي مقارنة أبحاث الجرجاني بأبحاث سوسير  

وهو ما يعني أن الجرجاني انطلق من  (1988)الطالب، مناهج الدراسة الأدبية الحديثة،  الأكثر سعة وشمولا  
التركيب إلى المعاني التي تنتج الصورة الشعرية، واستطاع أن يحدد دور الألفاظ والمعاني في  

 تشكيلها. 

وخلاصة الأمر أن الطالب تعامل مع نظرية النظم بوصفها مقاربة نقدية تحمل مفاهيم بنيوية 
المفردة،  للفظة  اعتبار  ولا  النص  داخل  بالعلاقات  يتحدد  المعنى  أن  على  تأكيده  خلال  من 
واعتبار أن أي تغير في التركيب يلزم تغيرا دلالياً وهو ما يعكس وعيا مبكرا بالبنية اللغوية،  

العربي وبذ النقد  لك أسهمت قراءته هذه تقديم رؤية متوازنة تكشف مدى قرب بعض ملامح 
 القديم من بعض الطروحات البنيوية .

 خاتمة

القديمة  ❖ النقدية  المرجعيات  مع  يتعامل  الأدبية  الأغراض  لمنهج  معالجته  في  الطالب  إن 
تعاملًا تحليلياً تأصيلياً، وينطلق من فرضية أن النقد العربي القديم لم يقدم نظرية نظرية 
متكاملة للغرض الأدبي، ولكنه مع ذلك ترك إشارات وملاحظات مبعثرة تمك ِّن من استخلاص 

 ات الأولية لفهم الغرض الأدبي . بعض الاتجاه
يكشف الطالب عن الجهود النقدية في التراث النقدي العربي التي حاولت تحديد الفروقات   ❖

مفهوم  عن  مختلفة  سياقات  أو ضمن  منهجية  غير  بطرق  كان  الأدبية، وإن  الفنون  بين 
 المذهب أو الغرض الأدبي.  

يعد الطالب من النقاد الذين تعاملوا مع المرجعيات النقدية في النقد العربي القديم تعاملا  ❖
حداثوياً محاولا إثبات وجود اتجاهات فنية قريبة من فكرة المذاهب الأدبية دون التقرير بهذا 
التراث والحداثة وفق تصور   الحديث، وهو بهذا يوازن بين  الوجود بمعناها الاصطلاحي 

 . تكاملي



 و أ.د. فيصل غازي  ...                 م.م. سرمد عليأثر المرجعية في نقد عمر الطالب 

339 

المنهج   ❖ طروحات  تشابه  تحليلية  رؤى  من  يخل  لم  القديم  العربي  النقد  أن  الطالب  إيمان 
ذات  يستعمل  ولم  المنهجي  إطاره  تستعمل  تكن  لم  وإن  الغربي،  النقد  في  البنيوي 

 المصطلحات. 
 
 المراجع ❖

،  1)الإصدار مجلد  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده(.  1972ابن رشيق القيرواني. ) ❖

 (. )محمد محيي الدين عبد الحميد، المحرر( دار الجيل. 4المجلد 

،  1)الإصدار مجلد  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده(. 1972ابن رشيق القيرواني. ) ❖

 (. )محمد محيي الدين عبد الحميد، المحرر( دار الجيل. 4المجلد 

❖ ( العلوي.  طباطبا  الشعر(.  2005ابن  المحرر( 2)المجلد    عيار  الساتر،  عبد  )عباس   .)

 بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.

❖ ( قتيبة.  والشعراء(.  1982ابن  ج  الشعر  المحرر(  1)الإصدار  شاكر،  محمد  )أحمد   .)

 القاهرة: دار المعارف.

، المجلد دط(. بيروت، لبنان: دار إحياء 2)الإصدار ج  لسان العرب(.  1996ابن منظور. ) ❖

 التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي.

الصولي. ) ❖ يحيى  تمام(.  1937أبو بكر محمد بن  أبي  (. )محمد عزام، 1)المجلد    أخبار 

 المحرر( القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر.

، المجلد دط(. )أحمد 2)الإصدار مجلد    كتاب الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي. )دت(.   ❖

 أمين ، أحمد الزين، المحرر( القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر.

، المجلد دط(.  2)الإصدار مجلد   البيان والتبيين(.  1947أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. ) ❖

 )حسن السندوبي، المحرر( القاهرة: مطبعة الاستقامة. 

(. )علي محمد البجاوي، محمد 2)المجلد    كتاب الصناعتين(.  1971أبو هلال العسكري. ) ❖

 أبو الفضل إبراهيم، المحرر( بيروت: دار الفكر العربي.

 أ. 

(. بيروت: وكالة 1)المجلد    عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده(.  1973أحمد مطلوب. ) ❖

 المطبوعات.

(. المرجعيات الفلسفية والجمالية لنظريات القراءة وتلقيها في النقد  2010الطاهر رواينية. ) ❖

اليرموك العربي.   النقد والأدب واللغة ، جامعة  المرجعيات في  الدولي حول  النقد   مؤتمر 

 (. اربد: عالم الكتب الحديثة. 783)صفحة 

❖ ( المحرر(  1982تودوروف.  برادة،  )محمد  الأدبية.  الأجناس  أصل  الثقافة (.  مجلة 

 . 46(، صفحة 1)الأجنبية

 بيروت: دار العلم للملايين. المعجم الأدبي.(. 1984جبور عبد النور. ) ❖

❖ ( القرطاجني.  الأدباء(.  2007حازم  البلغاء وسراج  الحبيب، 4)المجلد    منهاج  )محمد   .)

 المحرر( بيروت: دار الغرب الإسلامي.

❖ ( الواد.  ومناهج((.  1993حسين  الأدب)مفاهيم  تاريخ  المؤسسة  2)المجلد    في  تونس:   .)

 العربية للدراسات والنشر. 

 مكتبة مصر. مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية.(. 1990زكريا إبراهيم. ) ❖
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بيروت: مركز صناعة   المرجعية في المفهوم والمآلات.(.  2015سعيد بن ناصر الغامدي. ) ❖

 الفكر للدراسات والأبحاث.

المعاصرة(.  1985سعيد علوش. ) ❖ المصطلحات الأدبية  (. بيروت: دار 1)المجلد    معجم 

 الكتاب اللبناني. 

 مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي)عرض ونقد واقتراح( (.  1978شكري فيصل. ) ❖

 (. بيروت: دار العلم للملايين.4)المجلد 

)الإصدار   المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين(.  1993شكري محمد عياد. ) ❖

 (. الكويت، الكويت: سلسلة عالم المعرفة. 177

الفتاح عثمان. ) ❖ القديم(.  1980عبد  العربي  النقد  في  الشعر  )المجلد دط(. مصر:    نظرية 

 مكتبة الشباب.

(. )محمد محمد  3)المجلد    دلائل الإعجاز(.  1992عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. ) ❖

 شاكر، المحرر( مكتبة الخانجي.

  الأسس الجمالية في النقد العربي)عرض وتفسير ومقارنة( (.  1974عز الدين اسماعيل. ) ❖

 (. دار الفكر العربي.3)المجلد ط

(. )علي  1)المجلد ط  الوساطة بين المتنبي وخصومهعلي بن عبد العزيز الجرجاني. )دت(.   ❖

 محمد البجاوي، المحرر( مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

 الموصل، العراق.  مدخل إلى مناهج الدراسة الأدبية.(. 1973عمر محمد الطالب. ) ❖

(. الدار البيضاء:  1)المجلد    مناهج الدراسة الأدبية الحديثة(.  1988عمر محمد الطالب. ) ❖

 دار اليسر للنشر والتوزيع. 

جذور نظرية الأجناس الأدبية في الخطاب البلاغي النقدي (.  2022فاضل عبود التميمي. ) ❖

 (. عمان، الأردن: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع. 1)المجلد  عند العرب

بيروت: المؤسسة   النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون.(.  1993فاطمة بركة الطبال. ) ❖

 الجامعية للدراسات والنشر. 

بيروت:   عربي.  -إنجليزي  - معجم المصطلحات الألسنية فرنسي  (.  1995مبارك مبارك. ) ❖

 دار الفكر العربي. 
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 الثقافة. 
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 . www.airssforum.net>forum>4759من 
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